
 تونــس – جدّد مستشــــار رئيس حركة 
النهضة الإســــلامية الســــابق فــــي تونس 
لطفي زيتــــون انتقاداته لحزبه الســــابق، 
وقــــد أكد أنه لم يتتونس بعــــدُ، وأنه عليه 
القيام بمراجعــــات في علاقة بانتمائه إلى 
تنظيم الإخوان المســــلمين، وذلك في وقت 
تشــــهد فيه الحركة الإســــلامية انقسامات 

عميقة.
وقــــال زيتــــون، المســــتقيل حديثا من 
النهضة، إنــــه ‘‘كان يتعين علــــى النهضة 
التي قارعت نظام الحكم الاســــتبدادي قبل 
ثورة عــــام 2011، البــــدء بمراجعات فكرية 
قبل سنوات وعدم المجازفة بدخول الحكم 

في أولى سنوات الانتقال الديمقراطي’’.
وأضاف فــــي حوار مع وكالــــة الأنباء 
الألمانية أن المراجعــــات داخل حزبه بدأت 
مع الثــــورة قائــــلا ‘‘نحن حركــــة واجهت 
الدولــــة لمــــدة طويلة بفعل انغــــلاق الدولة 
وبفعــــل تصوراتنــــا الأيديولوجيــــة تجاه 

الدولة الوطنية“.
وأوضح زيتون “جاءت الثورة وفتحت 
البــــاب للعمل السياســــي والمشــــاركة في 
الانتخابــــات. فــــي تلك الفتــــرة طالبت في 
ورقة داخلية للحركة بأن تكون هناك وقفة 
ومراجعــــات“، لكــــن يبدو أن هنــــاك تيارا 
داخــــل النهضة عمل علــــى الحيلولة دون 

ذلك.
وانســــحب زيتون مؤخرا من النهضة، 
بعد أن قدّم استقالته من منصب مستشار 
لرئيس الحركة، راشــــد الغنوشــــي، الذي 
يرأس أيضا البرلمان التونســــي، بالتزامن 

مع مــــا شــــهدته الحركــــة الإســــلامية من 
سجالات داخلية.

وخرجت هذه السجالات إلى العلن مع 
توجيه 100 قيادي داخل النهضة، رســــالة 
إلى رئيســــهم راشد الغنوشــــي يطالبونه 
فيها بعدم الترشــــح لرئاســــة الحزب مرة 
أخرى، وهو مــــا قوبل بتجاهــــل كبير من 

الغنوشي.
ويرى زيتون أن حركة النهضة فشلت 
فــــي إدارة الحكــــم خــــلال الفتــــرة الأولى 
بعد الثورة بســــبب الاســــتمرار في نفس 
الخــــط السياســــي لفترة ما قبــــل الثورة، 
إضافة إلــــى عجزها عن الاســــتجابة إلى 
الضغــــوط المطالبــــة بتحوّلهــــا إلى حزب 
في  وطنــــي باعتبارهــــا ”الحــــزب الأكبر“ 

البلاد. 
وكان قـــادة الحـــزب قـــد أعلنـــوا في 
المؤتمر العاشر في عام 2016 فصل الجناح 
الدعوي عن الحزب حتى يتسنى له التفرغ 
للعمل السياســـي، وهي خطوة كان يقصد 
بها التصاق الحزب أكثر بقيم الجمهورية 

والدولة المدنية.
ويوضح زيتون بشأن هذا التحول 

“تضمّن المؤتمر إصلاحات 
سياسية وفكرية واستفاد من 

تجربة الحكم، لكن هذا بقي 
حبرا على ورق بسبب شدة 

المقاومة التي ترى أن الإسلام 
السياسي مثلما كان صالحا 
أثناء الاحتجاج، فهو صالح 

في فترة البناء“.

وتابــــع زيتــــون ”في رأيي، وبحســــب 
الإســــلام  فــــإن  الشــــخصية،  خلاصاتــــي 
السياســــي فــــي الســــنوات الأخيــــرة قبل 
الربيــــع العربي تحــــوّل إلى عامــــل تفرقة 
وانقســــام فــــي المجتمعــــات وفــــي بعض 
المناطق الســــاخنة التي كادت تتحول إلى 

حروب أهلية“.
ومضــــى زيتــــون فــــي تعليقــــه علــــى 
الإســــلام  يواجههــــا  التــــي  الصعوبــــات 
أن  تبــــينّ  ”لقــــد  قائــــلا  السياســــي، 
الأيديولوجيا ليســــت صالحة للبناء، هذا 
كان مضمــــون حوار داخلــــي يجري داخل 
النهضة، بعد ســــنة من الانتخابات (2019) 
وزعنا فيهــــا وعودا بســــخاء على الناس 
والآن نحــــن ننســــحب ونعتــــرف أننا غير 

قادرين على الحكم“.
وبدلا من الاســــتمرار بعباءة الإســــلام 
الســــابق  المستشــــار  يــــرى  السياســــي، 
للغنوشــــي أن حركة النهضــــة مطالبة بأن 
تتحول إلى حزب وطني ذي هوية تونسية 
خالصــــة، أو أن يكــــون حزبــــا محافظــــا، 
يمثل انعكاســــا للمجتمع التونسي، أسوة 

بالأحزاب المحافظة في جنوب أوروبا.
وفي هذا الصدد، يقول زيتون 
“يجب أن تكون الرابطة الوطنية 
هي المعيار الأول للحزب، وأن 
يؤمن بالجمهورية والحريات 
العامة والشخصية، ولا 
يدخل البلاد في سياسة 
المحاور لا على أساس 
أيديولوجي أو جغرافي 

ويقدم الحلول لمشــــاكل المواطنين ويقترب 
منهم“.

ويُعــــدّ زيتــــون (56 عامــــا) مــــن أبــــرز 
قيادات النهضــــة الذين غادروا الحزب في 
الســــنوات الأخيرة حيث عاش الرجل في 
المنفى منذ مطلع تسعينات القرن الماضي، 

وتقلد العديد من المناصب داخل الحزب.
وعلــــى الســــاحة الوطنية بــــدا زيتون 
أكثــــر القيادات الإســــلامية داخل النهضة 
ليبرالية، ودعا فــــي العديد من المرات إلى 
التخلي عن الأيديولوجيا كحزب إســــلامي 
والتحــــول إلى حزب مدنــــي وهي نقطة لا 
تــــزال تثير جدلا داخليا مســــتمرا دون أن 

يتم الحسم فيها.
كما يُعــــدّ زيتون من أبــــرز المناهضين 
الأحــــزاب  اختــــارت  التــــي  للسياســــات 
التونســــية توخيها منــــذ 2011، لكن هذا لا 
يغير شــــيئا باعتبار أنه كان قياديا بارزا 
داخــــل حزب حكــــم في جل الفتــــرات التي 

أعقبت ثورة 14 يناير.
وفــــي تقييمــــه لمســــار الثورة عشــــية 
الذكرى العاشرة لاندلاعها في 17 ديسمبر 
2010، يعتقــــد زيتــــون أن الحصيلــــة حتى 
اليــــوم جــــاءت ”عكــــس المســــار الطبيعي 

للثورات“.
ويوضــــح ”عــــادة، الثــــورات يتبعهــــا 
لا  تونــــس  فــــي  لكــــن  والعــــدل،  الرخــــاء 
يــــزال هناك ظلــــم وفقر متفش (…) عشــــر 
ســــنوات مــــن الانتقــــال الديمقراطــــي لم 
تحقــــق طموحــــات الناس. هنــــاك أحزاب 
ســــرقت الثورة وحوّلت وجهتها من ثورة 

اجتماعيــــة اقتصادية تبحث عــــن العدل، 
إلــــى ثــــورة انتقــــال سياســــي يبحث عن 
وضع نظام جديد عاجز عن تقديم الحلول 

والبرامج لعامة الشعب“.
ويرى زيتون أن من نتائج هذا المســــار 
أن النــــاس انصرفوا عن الأحزاب كرد فعل 
عن الوعود غير المنجزة، ومع ذلك يؤكد أن 
”دور الأحــــزاب لم ينته، لكــــن دور الأحزاب 
الأيديولوجي انتهى، وجاء وقت الأحزاب 

البراغماتية والبرامجية“.
الســــابق  المستشــــار  تقديــــر  وفــــي 
للغنوشــــي، فإن أكبر مظاهر الفشــــل التي 
رافقــــت الانتقال السياســــي هــــي التأخر 
فــــي وضــــع محكمة دســــتورية منذ ســــت 
ســــنوات وتفتيت الســــلطة والصراع بين 
رأسي السلطة التنفيذية (الرئيس ورئيس 

الحكومة).
ويوضــــح زيتــــون هــــذا الــــرأي قائلا 
“المشــــكلة في بنية النظام السياســــي، فهو 
قائــــم على تفتيت الدولة، وهذا يفســــر أن 
صياغة الدســــتور كانت من قبل معارضين 
كان هاجســــهم الأول التصدي للاستبداد، 
فبــــدلا من وضع ضمانات لمنع الاســــتبداد 
وقع تفتيت السلطة، والدستور هو من بين 
الأضعف في توفير ضمانات عدم الجور“.

وبدلا من ذلك، يقتــــرح زيتون بأن يتم 
وضــــع نظام سياســــي متناســــق يختاره 
الشــــعب ثم يفصله خبــــراء القانون، لكنه 
اســــتدرك بالقــــول “يحتاج هــــذا لإصلاح 
دســــتوري، لكن هل ممكن فعل ذلك في ظل 

التمزق وغياب محكمة دستورية؟“.

 الجزائــر – فتحت العـــودة التدريجية 
للمســـاجد إلى نشاطها المعتاد بالجزائر، 
فـــي إطار رفـــع القيود الوقائيـــة المترتبة 
عن جائحة كورونـــا، المجال أمام إمكانية 
لوظيفة  المختصـــة  الســـلطات  مراجعـــة 
وخطـــاب تلك المؤسســـات، لاســـيما تلك 
التي مازالت خارج خارطة وزارة الشؤون 
الدينيـــة والأوقاف، فضلا عـــن أن العديد 
منهـــا لعبت دورا ولو نســـبيا في حشـــد 
الاحتجاجات السياسية المعلقة منذ شهر 

مارس الماضي.
ويبذل القائمون على إدارة وتســـيير 
المســـاجد بعد العـــودة التدريجية لصلاة 
الجمعة والجماعة لعدد محدود منها في 
ربوع البلاد، جهـــودا مضنية في تطبيق 
البروتوكول الصحي المطبق، في ســـلوك 
يتعدى الإجـــراءات الصحية إلى رد على 
المتحفظين على فتح المســـاجد في الظرف 
الراهن، في إطار تجاذب أيديولوجي أكثر 

منه صحي.

وأفضى الســـجال القائـــم على فتح 
المســـاجد إلى تجـــاذب أيديولوجي غير 
معلـــن بعنـــوان الوقايـــة الصحيـــة من 
وبـــاء كورونـــا، حيث لم يتـــوان روادها 
في اتهام الســـلطات الحكومية والدوائر 
السياســـية الداعمـــة لها بتعمـــد تأخير 
عودة المســـاجد إلى وضعهـــا الطبيعي، 
مـــن أجـــل فـــك الارتبـــاط بينهـــا وبين 
الاحتجاجـــات السياســـية التـــي كانت 
تتخـــذ من محيط المســـاجد وســـاحاتها 
نقطـــة انطلاق لمناهضة الســـلطة، بينما 
ظلـــت وزارة الشـــؤون الدينيـــة تعبـــر 
عـــن مخاوفهـــا مـــن تحولهـــا إلـــى بؤر 
تحقيـــق  باســـتحالة  قياســـا  للعـــدوى 

التباعـــد الاجتماعـــي داخلهـــا أو فـــي 
محيطها.

وأظهر حرص القائمين على المساجد 
فـــي صـــلاة الجمعـــة والجماعة رســـالة 
تنطـــوي على رد مبطن مـــن روادها على 
المتحفظـــين عـــن فتحهـــا، ولـــم تتوقـــف 
تدوينـــات العديـــد منهـــم على شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي عـــن اســـتهجان 
اســـتمرار قـــرار الغلـــق طيلـــة الأشـــهر 
الماضيـــة مقارنة بالفضـــاءات الجماعية 
والاجتماعية الأخرى على غرار الأسواق 

والمتاجر والنقل الحضري وغيرها.
ورفع أحد أئمة ضاحية برج البحري 
بالعاصمة تحديـــا أمام المتحفظين من أن 
تسجل المساجد نســـب عدوى كتلك التي 
تســـجل في الفضـــاءات الأخـــرى، ووجه 
رســـالة لمرتادي المســـجد الـــذي يؤمه من 
أجـــل ما أســـماه بـ“رفـــع الرهـــان والرد 
المناســـب علـــى المتحفظـــين والمشـــككين 
البروتوكـــول  المصلـــين  احتـــرام  فـــي 

الصحي“.
وألمح في تســـجيل له إلى أن ”المسألة 
تتعدى حدود الأزمة الصحية إلى تصفية 
حســـابات أيديولوجية من طـــرف دوائر 
تتخذ من الجائحة الصحية ذريعة لتقزيم 
المسجد كمؤسسة روحية ورسالية“، وهو 
مـــا يخفـــي التجـــاذب الأيديولوجي غير 
المعلـــن بين تيار محافظ وإســـلامي وبين 
تيـــار لادينـــي ما فتـــئ يتمدد فـــي الآونة 

الأخيرة.  
بعد  وجاء غلـــق ”جامـــع الجزائـــر“ 
أســـبوع من فتحـــه ليغذي الســـجال بين 
المهللـــين للصـــرح الدينـــي الـــذي أفردت 
له الســـلطة الحاكمة منـــذ حقبة الرئيس 
الســـابق عبدالعزيز بوتفليقـــة إمكانيات 
ضخمـــة واهتماما سياســـيا لافتا، وبين 
منتقـــدي المشـــروع منـــذ أن كان فكرة أو 
مشروعا قيد الإنجاز، بدعوى أولوية دعم 
التي  كالمستشـــفيات  العمومية  الخدمات 

تسجل فيها البلاد نقصا كبيرا.
ويبقى الجامع المذكور الذي ظل أحد 
أحلام الرئيس السابق بوتفليقة، ليشرف 
علـــى تدشـــينه، ينتظر الحـــدث ذاته من 
طرف الرئيس الحالـــي عبدالمجيد تبون، 
الـــذي أشـــرف عليـــه وهو وزير للســـكن 
والعمران، وكان مقررا تدشـــينه في الأول 
من نوفمبر الماضي، وهو تاريخ يصادف 
عيد ثـــورة التحرير، كرئيـــس للبلاد، إلا 

أن الوعكـــة الصحيـــة حالـــت دون ذلـــك، 
وتأجـــل بذلك التســـويق الـــذي تهيئ له 
السلطة لإظهاره في ثوب ”الإنجاز الكبير 

والصرح العظيم“.
ولم يـــدم فتـــح جامع الجزائـــر أمام 
المرتادين إلا أسبوعا واحدا، ليتقرر غلقه 
بقـــرار حكومـــي، غذى الســـجال المفتوح 
بين المهللين الذيـــن قصدوه من العاصمة 
بالعـــودة  والمرحبـــين  وضواحيهـــا، 
والجماعة،  الجمعـــة  لصلاة  التدريجيـــة 
وبين المنتقدين الذين اســـتهجنوا بعض 
تصرفات المصلين وعـــدم احترام التباعد 

الاجتماعي.
لكـــن ذلـــك لـــم يحجـــب التجاذبـــات 
الأيديولوجية بين الطرفين، والتي توظفها 
الســـلطة بحســـب أجنداتهـــا وحاجاتها 
السياســـية، فلما تكون بصـــدد مواجهة 
المد الطائفي والمذهبـــي في البلاد، تروج 
للجامـــع المذكور على أنه صرح ســـيكون 
مصـــدر إشـــعاع روحـــي ودينـــي، يعزز 
المرجعيـــة الصوفية للمجتمـــع ويحارب 
أفكار الإرهاب والتطرف، ولما يتعلق الأمر 
بالتحكم في الزخم الشعبي المناهض لها، 

تقرر غلقه بعد أســـبوع من فتحه خشـــية 
تحوله إلـــى نقطة لتجـــدد الاحتجاجات 

السياسية المناوئة لها.
أن  كاد  التـــي  الســـلطة  أن  ويبـــدو 
يجرفها تيار الحراك الشـــعبي في فبراير 
2019، لا تريـــد تكرار التجربة والســـماح 
مجددا للحراك الشعبي باكتساح الشارع 
وإظهـــاره فـــي موقف ضعيـــف، وجاءت 
الجائحـــة الصحيـــة لتقدم لهـــا خدمات 
كبيرة، فبســـببها تم تعليق الاحتجاجات 
والمظاهرات الشـــعبية، وبهـــا أيضا يتم 
التحكـــم في كل المصـــادر المغذية للحراك 

الشعبي، كالنقل والمساجد.
للأصـــوات  الاســـتجابة  وتجـــري 
الداعية لتحرير نشـــاط المســـاجد بشكل 
تدريجي، ينطوي علـــى مراجعة محتملة 
لعملهـــا ومحيطها والجمعيـــات الدينية 
الناشـــطة فيها، ولذلك يتـــم تأخير عودة 
النشـــاط إليهـــا، حيـــث تعتبـــر الجزائر 
من بـــين الـــدول القليلـــة التـــي تواصل 
الحظـــر الوقائي فـــي المســـاجد، مقارنة 
مـــع الـــدول العربية والإســـلامية وحتى 

الغربية.

وتحت ضغط الأصـــوات المتصاعدة، 
طمأنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف 
المرتادين والنقابات الناشـــطة بـ“إصدار 
ولاة (المحافظـــون) الجمهوريـــة قـــرارات 
بفتـــح أربعـــة آلاف مســـجد فـــي الأيـــام 
الأخيـــرة، كانـــت مغلقة بســـبب تفشـــي 
فايروس كورونا“، ونوهت بأن ”التقارير 
المحليـــة  هيئاتهـــا  مـــن  تصلهـــا  التـــي 
تكشـــف عن التزام المصلين بالبروتوكول 

الصحي“.
وصرح المفتـــش العام للـــوزارة بزاز 
خميســـي، لموقـــع ”ســـبق بـــراس“ بـــأن 
”الاكتظاظ الذي شـــهدته بعض المســـاجد 
المعنيـــة بقرار الفتـــح التدريجي الصادر 
عن رئيس الجمهورية مطلع شـــهر أوت، 
دفع بـــولاة الجمهورية لاتخاذ قرار بفتح 
مســـاجد إضافية لتفادي الاكتظاظ حيث 
وصـــل عدد المســـاجد المفتوحة الآن لأكثر 

من ثمانية آلاف“.
وتحصـــي الجزائر أكثر مـــن 24 ألف 
مســـجد في ربوع البلاد، تقـــع غالبيتها 
تحـــت ســـلطة وزارة الشـــؤون الدينية، 
وتخضع لتأطيرها البشـــري والخطابي، 

بينمـــا تبقى قلـــة منها مســـتقلة تخضع 
لوصايـــة ناشـــطين وجمعيـــات الزوايا، 
كمـــا هـــو الشـــأن فـــي منطقـــة القبائل 
وبنـــي ميـــزاب، إلا أن اللافـــت أن جميع 
الحظـــر  لقـــرار  خضعـــت  المســـاجد 

الوقائي.  
ولفـــت المتحـــدث إلـــى أن ”التقاريـــر 
التي تردهـــم بصفة دورية مـــن الولايات 
المصلـــين  التـــزام  تؤكـــد  (المحافظـــات) 
بإجراءات الوقايـــة وتطبيق البروتوكول 
الصحـــي، رغم الإمكانيـــات المحدودة في 
بعض المناطق، وأن أغلب معدات الوقاية 
من كمامات ومعقمات تأتيهم من تبرعات 

الجمعيات الدينية“.
وعلـــق بشـــأن تســـجيل وفيـــات في 
صفـــوف الأئمة بالقـــول ”إن أغلب حالات 
الإصابـــة بفايروس كورونـــا كانت خارج 
المســـجد وليســـت لهـــا علاقـــة بخلل في 
وأن  الصحـــي،  البروتوكـــول  تطبيـــق 
مصالح وزارة الشـــؤون الدينية ســـتنظر 
فـــي قـــرار إعـــادة فتـــح مســـاجد أخرى 
لا تـــزال مغلقـــة ويبلـــغ عددهـــا 10 آلاف 

مسجد“.

السلطة الجزائرية تفكر في مستقبل الخطاب الديني

العودة التدريجية لنشاط المساجد 

تفسح المجال أمام مراجعة دورها في الجزائر
فك الارتباط بين المساجد والاحتجاجات السياسية في صدارة انشغالات السلطة

تحُاول السلطات الجزائرية استثمار عودة المساجد إلى نشاطها -بعد رفع 
القيود التي فرضتها لمنع تفشي فايروس كورونا المستجد- لمراجعة دورها 
وإجراء تقييم حقيقي له، لاســــــيما بعد أن أظهرت الاحتجاجات السياسية 
التي شــــــهدتها البلاد في وقت سابق أن الهيئات الدينية قادرة على حشد 

الشارع ضد السلطة.

السجال القائم حول مسألة 

فتح المساجد أفضى إلى 

تجاذب أيديولوجي  بعنوان 

الوقاية الصحية ما أدى إلى 

تعمد تأخير فتحها 

 لطفي زيتون يشدد على أن 

هناك مقاومة داخل النهضة 

ترى أن الإسلام السياسي صالح 

في فترة البناء مثلما كان صالحا 

أثناء الاحتجاج

صابر بليدي

رع

صحافي جزائري
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الثورة،  ل
جابة إلى 
إلى حزب 
في  لأكبر“

لنـــوا في
الجناح ل
له التفرغ
كان يقصد
لجمهورية

لتحول 

كان مضمــــون
النهضة، بعد س
وزعنا فيهــــا و
والآن نحــــن نن
قادرين على الح
وبدلا من ا
ي السياســــي، 
للغنوشــــي أن
تتحول إلى حز
خالصــــة، أو أ
يمثل انعكاســـ
بالأحزاب المح
وف
“يج
ه
يؤ
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